
أزمــة المتقاعــدين في تــونس تشعــل المعركــة
بين السبسي والشاهد

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

أصــدرت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة في تــونس الجمعــة الماضيــة بلاغــا قــالت فيــه إنهــا صرفــت القســط
الأول من مخلفات المنحة الاستثنائية التي تم اقرارها لمتقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة
الاجتماعية. أسبوع كامل مرّ ولم تصرف هذه المنح، فالآلاف من المتقاعدين لم يتمكنّوا حتى اللحظة من

الحصول على مستحقاتهم المالية، ما نغّص عليهم فرحتهم بعيد الأضحى.

هذه الأزمة، يقول تونسيون، إنها امتداد للصراع على الحكم في البلاد بين قصري القصبة وقرطاج،
فالمتقاعدين أضحوا بمثابة وقود المعركة وحطبها الحالي بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس

ية الباجي قائد السبسي. الجمهور

استياء كبير

الساعة تشير إلى السابعة والنصف صباحًا، طوابير طويلة أمام البنوك في انتظار فتح أبوابها. ما إن
تدّق الساعة الثامنة حتى يتدافع المتقاعدين إلى الداخل علّهم يظفرون بالمقاعد الأولى أمام شبابيك
البنوك للحصول على مستحقاتهم المالية، لكن تمرّ ساعة وساعة أخرى إلى أن يبلغ الوقت الساعة

الواحدة ظهرًا وتغلق البنوك، فيعود المتقاعدون أدراجهم بـ”خفي حُنين”.

نفــس المشهــد يتكــرّر منــذ يــوم الجمعــة الماضيــة إلى اليــوم الجمعــة ٢٤\ أغســطس، فــالجزء الأكــبر مــن
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متقاعدي القطاع الحكومي لم يحصلوا بعد على أي جزء من رواتبهم ومنحهم، فيما تحصّل البعض
علـى جـزء مـن المسـتحقات الـتي تـم إيـداعها في حسابـات البريـد فقـط وسـط حالـة غضـب عارمـة مـن

الجميع.

“نون بوست” التقت صالح بوراوي ( سنة)، أمام أحد البنوك في الجنوب التونسي، بوراوي عبرّ
عن غضبه الشديد من تأخر صرف راتبه إلى الآن، مؤكدّا في حديثه تضرّره وغيره من التونسيين نتيجة
هـذا التـأخير، فقـد عجـز عـن شراء أضحيـة العيـد بعـد أن كـان ينتظـر أن يحصـل علـى مسـتحقاته قبـل

العيد بأيام.

تعيش تونس على وقع أزمة حكم حادة، حيث اشتدّ الصراع مؤخرًا بخصوص
مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد

قبل العيد كان المتقاعدون يمنّون النفس بالحصول على مرتباتهم والمنح المرصودة لهم وفق الاتفاق
المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، والقاضي بزيادة % من الأجر
يادة أجور متقاعدي الوظيفة العمومية، حتى يتمكنّوا من شراء أضحية الأدنى للمتقاعدين، وكذلك ز

العيد، لكن لم يحصل كلّ هذه، فالمعاناة متواصلة إلى الآن.

ففي الثامن من شهر آب/أغسطس الحالي، أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أنه تقرر
تمكين المتقاعدين من مستحقاتهم الكاملة القديمة والجديدة، وصرفها على  أقساط، على أن يتم

. صرف القسط الأول قبل عيد الأضحى، وصرف القسط الأخير قبل أبريل/نيسان

وهذه ليست المرةّ الأولى التي يتأخر فيها صرف مرتبات المتقاعدين في تونس، حيث يشكو المتقاعدون
هنـاك مـن عـدم الانتظـام في مواعيـد صرف مرتبـاتهم من الصـناديق الاجتماعيـة في وقـت تـواجه فيـه
الحكومـة مصـاعب اقتصاديـة، كمـا تخضـع مسـتحقات هـذه الفئـة الاجتماعيـة منـذ أشهـر إلى خصـم

متواصل.

ويبلغ عدد متقاعدي القطاع الحكومي  آلاف من جملة  ألف متقاعد في تونس، وفق آخر
يــادة نحــو  ألــف متقاعــد هــذا العــام بفعــل خطــة مســح ســكاني لمعهــد الإحصــاء. وســط توقعــات بز

تقليص الموظفين في القطاع الحكومي التي انطلقت في الدولة منذ شهر مارس/آذار الماضي.

فتح تحقيق

كـبر، ذلـك أن كثـير مـن لئن كـانت أزمـة المتقاعـدين قديمـة في تـونس، فـإن الأزمـة الحاليـة أثـارت جـدلاً أ
يـــم الوضـــع كـّــدوا أن الأزمـــة مســـألة دبـّــرت في ليـــل، وأنـــه توجـــد أطـــراف تســـعى إلى تأز التونســـيين أ

الاجتماعي في البلاد بالتزامن مع الاحتفال بعديد الأضحى.

ية لم تقم كدّ هذه التخوفات، إعلان الحكومة التونسية اعتزامها فتح تحقيق ضد مصارف تجار ما أ



بوضــع رواتــب المحــالين علــى المعــاش في حسابــاتهم قبــل عيــد الأضحــى رغــم صرف صــندوق التقاعــد
والحيطة الاجتماعية لمستحقات المتقاعدين وقسط من الزيادة التي تخلفت الحكومة عن صرفها منذ

. سنة

ير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، المصارف مسؤولية مراوغة المتقاعدين وتركهم دون وحمّل وز
أمـوال أيـام العيـد رغـم حاجـة الأسر الملحـة لهـذه المسـتحقات. معلنـاً فتـح تحقيـق في الموضـوع لتحديـد

المسؤوليات مع البنوك المعنية.

يعتبر رضت شلغوم أحد رجال السبسي في حكومة الشاهد

ير، أوضحـــت الجمعيـــة المهنيـــة للبنـــوك التونســـية والمؤســـسات الماليـــة، أمـــس تعقيبـــا علـــى كلام الـــوز
الخميــس، أن خللاً فنيًــا كــان وراء عــدم حصــول  ألــف متقاعــد مــن الصــندوق الــوطني للتقاعــد
يـادات في الجرايـات قبـل عيـد الأضحـى كمـا وعـد بهـا والحيطـة الاجتماعيـة علـى القسـط الأول مـن الز

رئيس الحكومة.

واعترفــت الجمعيــة في بلاغ لهــا اصــدرته في اليــوم الثــالث مــن عيــد الأضحــى، أن الصــندوق الــوطني
للتقاعد والحيطة الاجتماعية كلف الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة بالقيام بتحويل القسط الاول
مـن الزيادات لفائـدة  ألـف متقاعـد “لكـن هـذا العـدد الكـبير حـال دون تنفيـذ هـذه العمليـات في

.” أغسطس  تاريخ

أي دور للسبسي في هذه الأزمة؟

اعتراف الجمعية المهنية للبنوك التونسية والمؤسسات المالية بتحمّلها مسؤولية هذا التأخير لم ينهي
كدّ عديد التونسيين أن ما يحصل للمتقاعدين يتنزلّ في إطار صراع الحكم بين قصري الجدل، حيث أ

قرطاج والقصبة، وأن المتقاعدون أصبحوا بمثابة وقود حرب بين الطرفين.
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يــر الماليــة رضــا شلغــوم، باســتغلال المتقاعــدين لــضرب يوســف الشاهــد والانتصــار ويتهــم تونســيون وز
للسبسي، ويعتبر شلغوم أحد رجال السبسي في حكومة الشاهد حيث كان مستشارا اقتصاديا له في
قصر قرطاج قبل أن ينتقل في سبتمبر الماضي إلى وزارة المالية. وتعرف العلاقة بين الطرفين فتورا كبيرا

ما أثرّ على عمل الحكومة في عديد المجالات.

وتعيــش تــونس علــى وقــع أزمــة حكــم حــادة، حيــث اشتــدّ الصراع مــؤخرا بخصــوص مصــير يوســف
الشاهد، ويسعى السبسي الأب والابن بمعاضدة الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)
وبعض الأحزاب المنشقة عن نداء تونس إلى وضع حد لمسيرة الشاهد، وقد يقود الرئيس في الفترة
الأخيرة مشاورات تهدف لإقالة الشاهد غير أنه اصطدم بـ”فيتو” من حركة النهضة الإسلامية التي

شددت على ضرورة المحافظة على استقرار البلاد.

تحتاج تونس إلى استقرار سياسي تام حتى تتمكنّ من الخروج من أزمتها
الاقتصادية

هــذه الأزمــة السياســية بين القصــبة وقرطاج بــدأت في الظهــور للعلــن، وفــق عديــد المتــابعين للشــأن
السياسي في تونس، بعد أشهر قليلة من صعود يوسف الشاهد إلى منصب رئيس الحكومة، وذلك
بعد أن بدأ اسم الشاهد في الصعود محققًا نسبة ثقة كبيرة لدى العديد من التونسيين بعد إعلانه

الحرب على الفساد، وفقًا لما تؤكده نتائج سبر الآراء.

ويرى محللون أن الهدف من تأخير صرف مستحقات المتقاعدين في تونس، ضرب مصداقية رئيس
الحكومة أمام الراي العام الوطني خاصة وأنه وعد قبل ذلك بصرف هذه المستحقات قبل موعد
عيــد الأضحــى، ومــن شــأن هــذا الأمــر أن يــؤدّي إلى تراجــع ثقــة التونســيين وخاصــة المتقاعــدين وكبــار

السن في الشاهد.

يبة عدم الاستقرار السياسي الاقتصاد يدفع ضر

هذه الأزمة الحادة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية من شأنها في حال تواصلها أن تؤثر سلبًا
ــونس، ذلــك أن كلا الطــرفين ــد مــن حــدّة الاحتقــان الاجتمــاعي في ت ي ــى الوضــع العــام للبلاد وتز عل

يخصصان كل الوقت والجهد لضرب الطرف الآخر دون إيلاء التونسيين أي اهتمام.

ويحتــاج % مــن المتقاعــدين التونســيين إلى المساعــدات العائليــة لتــأمين نفقــاتهم المعيشيــة، وفــق
بيانات رسمية كشف عنها مركز الإحصائيات الديمغرافية بمعهد الإحصاء الحكومي. ويدفع ضعف

رواتب المتقاعدين إلى طلب مساعدات عائلية من أبنائهم أو ذويهم، حسب المعهد.



يتهم المتقاعدون في تونس السياسيين باستعمالهم وقودًا في الحرب بينهم

تعـرف وتـيرة العمـل في مؤسـسات الدولـة، منـذ بدايـة الحـديث عـن إمكـان الإطاحـة بحكومـة يوسـف
الشاهد، فتورا كبيرا في انتظار الحسم النهائي في مصير الشاهد وحكومته. ويخشى الجميع تواصل

هذه الحال لما لها من تأثير كبير على البلاد.

وتـر تـونس تحـت وطـأة أزمـة اقتصاديـة خانقـة أدت إلى ارتفـاع أسـعار السـلع وتراجـع قيمـة العملـة
المحليــة، مــا فــاقم الأزمــات المعيشيــة للمواطنين. ويــدفع اقتصــاد البلاد ثمــن تــواتر الحكومــات وعــدم
الاسـتقرار السـياسي الـذي لم يتسـنّ لأي منهـا ضبـط وإتمـام برنـامج اقتصـادي يحقـق الحـد الأدنى مـن

المطالب الشعبية للتونسيين.

وتحتــاج تــونس إلى اســتقرار ســياسي تــام وإنهــاء حالــة التشنــج الســياسي والتجاذبــات الحزبيــة الــتي
تتسبب في تعطيل دواليب الدولة، حتى تتمكنّ من الخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة، ذلك أن
الأوســـاط الاقتصاديـــة المؤســـسات الماليـــة الدوليـــة والجهـــات المانحـــة، تبحـــث عـــن الحـــد الأدنى مـــن

الضمانات لبذل الجهد من أجل ضخ استثمارات جديدة في البلاد.
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